
ســــوريا  قــــوات  أعلنــــت   - باريــس   
نهايــــة   2019 مــــارس  فــــي  الديمقراطيــــة 
التي أنشــــأها تنظيــــم الدولة  ”الخلافــــة“ 
الإســــلامية، لكــــن بعــــد عامين مــــن ذلك لا 
يزال التنظيم الجهادي الأكثر وحشية في 

التاريخ الحديث نشطا وخطرا.
ورغم تراجع ســــيطرته على أراض في 
العراق وســــوريا بحجم المملكة المتحدة 
فــــي ذروة جموحه، مــــا زال تنظيم الدولة 
الإسلامية يحتفظ بقدرة كبيرة على إلحاق 

الضرر.
وقــــال قائد القيــــادة المركزية للجيش 
الأميركــــي الجنــــرال كينيــــث ماكينزي في 
فبرايــــر إن التنظيم ”يتــــوارى حاليا، لكن 
مشروعه هو الإبقاء على تمرده في العراق 
وســــوريا وعلى حضور ســــيبراني عالمي 
عبر هيكلية تنقســــم إلى خلايــــا وتخوله 

تنفيذ هجمات إرهابية“.
وبعيــــد ذلك دعت فرنســــا إلى اجتماع 
للتحالــــف الدولــــي الذي تقــــوده الولايات 
المتحــــدة، وتحدثــــت عــــن ”عــــودة قوية 

لداعش“.
والقلق ليس وليد الفراغ، فبين سقوط 
الباغــــوز (شــــرق ســــوريا) فــــي 23 مارس 
ونهايــــة فبراير 2021 تبنــــى تنظيم الدولة 

الإسلامية 5665 عملية عسكرية في ثلاثين 
بلدا بمعدل ثمانية اعتداءات يوميا.

وتتوالــــى الاعتــــداءات الكبيــــرة فــــي 
العراق وســــوريا وآخرها هجوم انتحاري 
خلّف أكثر من 30 قتيلا في بغداد في يناير.
وخارج ســــوريا والعــــراق، حيث بنى 
ســــمعته على نشر أشــــرطة فيديو تصور 

عمليات صلب وحرق أســــرى في أقفاص، 
فإن للتنظيم حضــــورا يمتد من موزمبيق 
إلــــى مصــــر مــــرورًا بمالــــي وســــريلانكا 

والقوقاز وجنوب شرق آسيا.
وبعد مصــــرع زعيم التنظيــــم المكنى 
بأبــــي بكر البغدادي نهاية 2019 في عملية 
عسكرية أميركية خلفه أمير المولى وسط 

تكتّــــم شــــديد. ومــــا زالت أهــــداف الزعيم 
الجديد مجهولة، لكن قوّة شــــبكته لا جدال 

فيها.
ويقــــول مدير برنامج مكافحة الإرهاب 
في معهد الشرق الأوســــط تشارلز ليستر 
إن ”تنظيم الدولة الإســــلامية يحافظ على 
نســــق ثابت“. ويضيف أن ”القرار المتخذ 
قبــــل أعــــوام بالتخفّــــي واعتمــــاد قيــــادة 

لامركزية ما زال ساريا“.
ورغــــم اختــــلاف التــــوزع الجغرافــــي 
تطبّــــق فروع التنظيم إســــتراتيجية ثابتة 
تقــــوم أولا على اســــتغلال عدم اســــتقرار 
الدولة بدفع القوات المسلحة إلى نوع من 
حرب الاستنزاف، ثم إجبار أعداء الجماعة 
على الفــــرار من المنطقة وتقديم نفســــها 

كضامن لأمن السكان.
وأمــــا المرحلة الثالثــــة وهي الخلافة 
فتأتي لاحقا. لكن هل يحتاج تنظيم الدولة 
الإســــلامية حقّا لإدارة أراضٍ وصكّ عملة؟ 
يجيــــب تشــــارلز ليســــتر أنه ”فــــي عقول 
أعضائــــه لا تزال الخلافة قائمة“، موضحا 
أن ”فكرة إلغائها تستند إلى تصوّر غربي 

غريب عن الجماعة نفسها“.
ويــــرى الباحث في قســــم الدراســــات 
فــــي جامعة كينــــغ كوليدج فــــي لندن تور 

هامينغ أن الانقســــامات التي برزت داخل 
التنظيــــم نهاية 2019 لــــم تتفاقم عكس ما 

كان متوقعا.

ويقــــول هامينغ ”لا أعتقد أن الجماعة 
توافق علــــى أن الخلافة انتهــــت“ إذ ”في 
نهايــــة المطــــاف لا يــــزال زعيمهــــا يدعى 
الخليفة“، منوها بقــــدرة التنظيم الكبيرة 

على التأقلم.
ويعمــــل تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية 
تدريجيا على نوع من الانتقال الجغرافي، 
مع نقل مركــــز عملياته نحو غرب أفريقيا 
خاصة. فمنطقة بحيرة تشاد مثلا من بين 
أكثر المناطق التي ينشــــط فيها التنظيم 

على مستوى العالم.
ويضيــــف هامينــــغ أنه ”ســــيكون من 
المثير للاهتمام رؤية إن كان هذا التحول 
ســــينعكس على تنظيم السلطة المركزية 

داخل الجماعة“.

وحاليا مــــا زالت القيادة في ســــوريا 
والعــــراق حيث واجــــه التحالــــف الدولي 
صعوبات جراء جائحة كوفيد – 19 ورغبة 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
بتقليص الوجود العســــكري الأميركي في 

الشرق الأوسط.
ومن السابق لأوانه معرفة خطط بايدن، 
لكن واشــــنطن تريــــد أن ترى ”شــــركاءها 
المحليين يزدادون قــــوة لمواصلة القتال 
ضد تنظيــــم الدولة الإســــلامية في دولهم 

ودون مساعدة خارجية“.
ويقول الجنرال ماكينزي إن عدم رؤية 
راية الجماعة السوداء مرفوعة لا يعني أن 

أيديولوجيتها ليست مستمرة.
وأوضح أن 62 ألف شــــخص يعيشون 
في مخيّم الهول وحده بالمنطقة السورية 
التي يســــيطر عليها المتمــــردون الأكراد، 
ثلثاهم دون ســــنّ الثامنة عشرة ونصفهم 
تحــــت ســــنّ الثانية عشــــرة، وهم شــــباب 
تربوا في فقر مدقع وســــط العنف اليومي 

والتعصّب الديني وكراهية الغرب.
وقــــدّر أن ”الخطــــر طويــــل الأمــــد هو 
التلقين العقائــــدي المنهجي لهذه الفئة“، 
واصفــــا الخطــــر ”الجيلــــيّ“ الــــذي يمثله 

هؤلاء بأنه قنبلة موقوتة.

الدعوات الأممية لم تثن الحوثيين عن مواصلة التصعيد العسكري

ماكينزي: عدم رؤية الرايات السوداء مرفوعة لا يعني أن أيديولوجيا التنظيم ليست مستمرة

 الريــاض - شــــن تحالف دعم الشــــرعية 
فــــي اليمــــن بقيــــادة الســــعودية غــــارات 
جوية لدعم قــــوات الحكومة اليمنية التي 
صــــدت هجوما للمتمردين الحوثيين غرب 
محافظة مأرب شــــمال البلاد، فيما يحاول 
الحوثيــــون المدعومــــون من إيــــران منذ 
عام ونيّف الســــيطرة على المدينة الغنية 
بالنفــــط بهــــدف وضع أيديهــــم على كامل 

الشمال اليمني.
ونشــــرت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
تســــجيل فيديو قالت إنه يظهــــر ”إحباط 
محاولة الميليشيا الحوثية التقدم باتجاه 
مأرب في الكســــارة، والتصدي لها من قبل 
الجيش الوطني اليمني والقبائل بدعم من 
تحالف دعم الشــــرعية فــــي اليمن وقواته 

الجوية“.
وذكرت الوكالة أنه ”تــــم القضاء على 
أرتال الميليشيا الحوثية وتدمير معداتها 
الدبابات  بعــــض  واصطيــــاد  العســــكرية 
وإلحــــاق خســــائر كبيــــرة فــــي صفــــوف 

عناصرها الإرهابية“.

وتحــــدث مصــــدر حكومــــي يمني عن 
”مقتــــل 70 مقاتــــلا علــــى الأقــــل، بينهم 22 
جنديــــا مــــن القــــوات الحكوميــــة وجرح 
العشــــرات مــــن الطرفيــــن فــــي مواجهات 

جديدة خلال الساعات الـ48 الماضية“.
المتمرديــــن  أن  المســــؤول  وأوضــــح 
”شــــنوا هجوما عنيفا مصحوبا بالدبابات 
والعربات في جبهة الكســــارة تم التصدي 

له بمساندة طيران التحالف“.
من جانبهـــم تحـــدث الحوثيون عبر 
قناة المســـيرة التابعة لهـــم عن 38 غارة 

جوية شـــنها التحالف على عـــدة مواقع 
في محافظة مأرب. ومـــن النادر أن يعلن 

المتمردون الحوثيون عن خسائرهم.
وبعـــد فتـــرة مـــن التهدئة اســـتأنف 
الحوثيون في الثامن من فبراير هجومهم 
علـــى القـــوات الحكوميـــة المدعومة من 

السعودية منذ مارس 2015.
ويســـعى الحوثيون للســـيطرة على 
مـــأرب قبـــل الدخـــول فـــي أي محادثات 
جديـــدة مـــع الحكومـــة المعتـــرف بهـــا 
خصوصا في ظـــل ضغوط إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايـــدن للدفع باتجاه الحل 

السياسي.
وتقود الســـعودية منـــذ 2015 تحالفا 
عســـكريا دعمـــا للحكومـــة المعترف بها 
دوليـــاً التي تخـــوض نزاعـــاً داميا ضدّ 
الحوثيين منذ ســـيطرتهم على العاصمة 

صنعاء ومناطق أخرى في 2014.
وتعرضـــت مصفاة الريـــاض لتكرير 
النفـــط الجمعة لهجوم بطائرات مســـيرة 
أدى إلـــى انـــدلاع النيـــران فيهـــا تبناه 
المتمردون الحوثيون الذين حققوا تقدما 

باتجاه مدينة مأرب.
والهجوم هو الثاني الذي يســـتهدف 
منشأة طاقة سعودية هذا الشهر، ما يمثل 
تصعيدا خطيرا في الحرب المستمرة منذ 
ست سنوات في اليمن بين تحالف تقوده 
الســـعودية دعما للحكومة المعترف بها 
المدعومين  الحوثيين  والمتمردين  دوليا 

من إيران.
وأعلن تحالف دعم الشـــرعية السبت 
عن ”اعتراض وتدميـــر طائرة دون طيار 
مفخخـــة“ أطلقهـــا المتمـــردون باتجـــاه 

مدينة خميس مشيط جنوب البلاد.

وأكد التحالـــف أنه يتخذ ”الإجراءات 
العملياتيـــة لحماية المدنييـــن والأعيان 

المدنية من الاعتداءات الإرهابية“.
على  هجماتهم  المتمـــرّدون  وصعّـــد 
السعودية بعدما شـــطبتهم واشنطن من 
لائحة المنظمات الإرهابية التي أدرجتهم 
فيهـــا إدارة الرئيـــس الأميركي الســـابق 
دونالد ترامـــب، فيما حـــذرت المنظمات 
الإنســـانية مـــن أن تصنيفهـــم منظمـــة 
إرهابية يعوق تقديم مساعدات ضرورية 

للبلد الغارق في الحرب.
وأدان الاتحـــاد الأوروبـــي الهجـــوم 
على مصفـــاة الرياض في بيان الســـبت 
داعيـــا إلـــى ”وقـــف الاعتـــداءات“. وأكد 
الاتحاد أن ”التصعيد الجاري في وحول 
اليمـــن يقوض جهود المبعـــوث الأممي، 
ويؤخـــر آفاق حل الصراع ويزيد من عدم 

الاستقرار الإقليمي“.
وأعلنـــت وزارة الخارجية الروســـية 
الهجوم  السبت أن موسكو ”تدين بشدة“ 
بطائـــرات مســـيرّة الذي تســـبب بحريق 
في مصفـــاة لتكرير النفط فـــي العاصمة 
الســـعودية. وقالـــت في بيان ”موســـكو 
تدين بشـــدة العمل العســـكري المذكور. 
ندعـــو بإصرار كافة الأطـــراف في النزاع 
في اليمـــن إلى الالتزام الصـــارم بأحكام 
القانون الدولي الإنســـاني والتخلي فوراً 
عن العمليات العســـكرية التي تؤدي إلى 

تدمير البنى التحتية“.
وفـــي عـــدن قالـــت وزارة الخارجية 
اليمنيـــة فـــي بيـــان إن ”هـــذه الأعمـــال 
تســـتهدف  لا  والتخريبيـــة  الإرهابيـــة 
المملكة وحدها وإنما تهدد أمن واستقرار 

إمدادات الطاقة في العالم“.

ومن نيويورك قال ســــتيفان دوجاريك 
المتحــــدث باســــم الأميــــن العــــام للأمــــم 
إن  صحافــــي  تصريــــح  فــــي  المتحــــدة 
”الهجمات التي تســــتهدف البنية التحتية 

المدنية والمدنيين أمر لا يمكن قبوله“.
ولم تفلح الدعــــوات الأممية والدولية 
للحوثييــــن في وقف التصعيد العســــكري 
والهجمــــات ســــواء على محافظــــة مأرب 
أو على الأراضي الســــعودية باســــتخدام 
والطائــــرات  الباليســــتية  الصواريــــخ 

المسيّرة المفخخة.
الأســــابيع  فــــي  الحوثيــــون  وكثــــف 
الماضيــــة إطــــلاق صواريــــخ باليســــتية 
ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية 
وســــط إعلانات متكررة مــــن التحالف عن 
تدمير هذه الصواريخ والطائرات، واتهام 
الجماعة بأنها مدعومة بتلك الأسلحة من 

إيران.
هــــذه  إن  الحوثــــي  جماعــــة  وتقــــول 
الهجمات تأتي ردا علــــى غارات التحالف 
المســــتمرة ضدها في مناطــــق متفرقة من 

اليمن.
ويرى محللون أن محاولة الميليشيات 
الحوثية فرض ما تســــمّيه ”توازن الرّدع“ 
علــــى الســــعودية وتبــــوّؤ مكانــــة الطرف 
القــــوي القــــادر علــــى إملاء شــــروطه في 
أروقة السياسة وعلى طاولة المفاوضات، 
مــــأرب  محافظــــة  فــــي  تصعيدهــــا  وراء 
وتكثيف اســــتهدافها للأراضي السعودية 
والصواريــــخ  المفخّخــــة  بالمســــيّرات 

الباليستية.
ويشير هؤلاء إلى أن الحصيلة العملية 
لموجة التصعيد الأخيرة أظهرت صعوبة 

تحقيق أهداف الحوثيين.

 القدس - امتنعت الحكومة الإسرائيلية 
عن الرد سلبا أو إيجابا على طلب السلطة 
الفلســــطينية عــــدم عرقلــــة الانتخابــــات 
فــــي مدينة القــــدس، في وقــــت أعلنت فيه 
الفلســــطينية  المركزية  الانتخابات  لجنة 
(رســــمية) الســــبت بدء اســــتقبال طلبات 
الترشــــح للانتخابــــات البرلمانية المزمع 

إجراؤها في 22 مايو المقبل.
ويشـــدد اليميـــن الإســـرائيلي على 
اعتبـــار أن القدس بشـــطريها الشـــرقي 
والغربي هي عاصمة إســـرائيل، وهو ما 
يرفضه الفلسطينيون والمجتمع الدولي 
الذي يؤكد على وجوب الوصول إلى حل 
يقضي بقيام دولة فلسطينية إلى جانب 

دولة إسرائيل.
ويـــرى مراقبـــون أنه في حـــال فوز 
اليميـــن فـــي إســـرائيل فـــي انتخابات 
الكنيســـت المقرر إجراؤها في 23 مارس 
الجـــاري فـــإن إمكانيـــة الموافقـــة على 
الســـماح للفلســـطينيين بالانتخاب في 

القدس تكاد تكون منعدمة.
المرحلـــة  ”اتفاقيـــة  وتتضمـــن 
المبرمة بين منظمة التحرير  الانتقالية“ 
الفلســـطينية وإســـرائيل والموقعة في 
واشـــنطن بتاريخ الثامن والعشرين من 
شـــهر ســـبتمبر 1995 بنـــدا صريحا عن 

إجراء الانتخابات في القدس.
وجاء في بنود المادة السادســـة أنه 
يتـــمّ الاقتراع فـــي القدس الشـــرقية في 
مكاتب تتبع ســـلطة البريد الإسرائيلية 
محطـــة   11 (تضـــم  خمســـة  وعددهـــا 
اقتراع) تقدم خدمات ”تبعاً لطبيعة هذه 

المكاتب“.
وعلـــى أســـاس هذه المـــادة أجريت 
الفلســـطينية  التشـــريعية  الانتخابـــات 
الأولى عـــام 1996، ولاحقـــا الانتخابات 
الرئاســـية عـــام 2005 والتشـــريعية عام 

.2006
واســـتنادا إلـــى لجنـــة الانتخابات 
المركزية الفلســـطينية فـــإن الانتخابات 
الرئاســـية عـــام 2005 والتشـــريعية عام 
2006 جـــرت في 6 مكاتب بريـــد بلغ عدد 
محطـــات الاقتـــراع فيهـــا 12. وتشـــير 
تقديرات الهيئات الفلســـطينية الرسمية 
إلـــى أن عدد الفلســـطينيين فـــي القدس 

الشرقية يقارب 350 ألف نسمة.
ولكـــن معطيـــات لجنـــة الانتخابات 
المركزيـــة الفلســـطينية تشـــير إلى أن 
6300 فقـــط مـــن أصحاب حـــق الاقتراع 
سُـــمح لهم بالتصويت في مكاتب البريد 

الإسرائيلية.
وأدلـــى باقي أصحاب حـــق الاقتراع 
بأصواتهم في انتخابـــات عام 2006 في 
14 مركـــز اقتراع في ضواحـــي المدينة، 
ببلـــدات مصنفة على أنهـــا تتبع للضفة 

الغربية.
ويتخلـــل  يســـبق  كان  مـــا  وغالبـــا 
الانتخابات بمراكـــز الاقتراع في القدس 
الســـلطات  مـــع  إشـــكاليات  الشـــرقية 
الإســـرائيلية، وهو ما انطبق أيضا على 

الدعايات الانتخابيـــة التي انطلقت منذ 
فترة بالمدينة.

الفلســـطيني  الرئيس  دعـــوة  ومـــع 
محمود عباس إلى انتخابات تشـــريعية 
فـــي 22 مايو ورئاســـية فـــي 31 يوليو، 
عـــادت قضيـــة الانتخابات فـــي القدس 

لتطفو على السطح من جديد.
ويؤكد الفلســـطينيون مـــن جانبهم 
علـــى وجـــوب أن تجـــرى الانتخابـــات 
بالقدس الشـــرقية أسوة بباقي المناطق 
الفلســـطينية بالضفـــة الغربيـــة وقطاع 

غزة.
وقـــال فـــادي الهدمي وزير شـــؤون 
القدس إن ”من حق المقدسيين بموجب 
فـــي  المشـــاركة  الموقعـــة  الاتفاقيـــات 

الانتخابات ترشيحا وانتخابا“.
وأضـــاف ”نحـــن لا نأخـــذ إذنـــا من 
وإنما  الانتخابـــات،  لإجـــراء  إســـرائيل 
نطلب منها كقوة قائمـــة بالاحتلال عدم 

عرقلة المشاركة فيها“.

وتابع الهدمي ”لقد جرت الانتخابات 
في القدس في الأعوام 1996 و2005 و2006 
وستجرى الانتخابات في القدس كما في 
الماضي وعلـــى المجتمع الدولي العمل 

لضمان عدم عرقلة إسرائيل لها“.
وليس مـــن الواضـــح إذا مـــا كانت 
إســـرائيل ســـتلتزم ببنـــود الاتفاقيـــات 
هـــذه  تقييـــد  عـــن  وتمتنـــع  المبرمـــة 

الانتخابات.
ولكـــنّ حقيقـــة إجـــراء الانتخابـــات 
التشـــريعية يوم 22 مايـــو الذي يصادف 
يـــوم ســـبت قد يزيـــد من تعقيـــد فرص 
إجرائهـــا فـــي القـــدس الشـــرقية. فهي 
تجرى في مكاتب بريـــد تابعة للحكومة 
الإسرائيلية التي تعتبر يوم السبت يوم 

إجازة رسمية.
وقـــال القيادي في حركـــة فتح حاتم 
عبدالقـــادر ”مـــا زال الغمـــوض يكتنف 
الموقـــف الإســـرائيلي مـــن عـــدم عرقلة 
الانتخابـــات في القدس، وللأســـف نرى 
صمتـــا مريبا ســـواء مـــن الســـلطة أو 
الفصائل الفلســـطينية حـــول هذا الأمر، 
فلا أحد منهـــم يتحدث بوضـــوح وبكل 
حزم حول ضرورة إجراء الانتخابات في 

مدينة القدس“.
وأجريت آخـــر انتخابـــات برلمانية 
في عـــام 2006 وحققت فيها حماس فوزا 
مفاجئا. وتبع ذلك صراع على الســـلطة. 
وفـــي عـــام 2007 وبعـــد اقتتال اســـتمر 
أســـابيع وسقط فيه العشرات من القتلى 
سيطرت حماس على قطاع غزة الذي كان 
تحت ســـيطرة القوات الموالية للرئيس 

محمود عباس.

ــــــون بعد خوضهم  لم يتمكّن الحوثي
معارك شرســــــة من السيطرة على 
محافظة مــــــأرب النفطية ذات الموقع 
يستطيعوا  لم  كما  الإســــــتراتيجي، 
ــــــى  عل الســــــعودية  عــــــزم  ــــــاط  إحب
مواجهتهــــــم، خصوصا وأن المملكة 
ــــــى التصدّي  ــــــدت أكثر قــــــدرة عل ب
لصواريخهم الباليستية ومسيّراتهم 
المفخّخــــــة. ويســــــعى الحوثيون من 
خلال تكثيف هجماتهــــــم إلى إنهاء 
الغطاء الجــــــوي الفعّال الذي يوفّره 
للقوات  ــــــي  العرب التحالف  ــــــران  طي

اليمنية في حرب مأرب.

القوات الحكومية اليمنية 
تصدّ هجوما حوثيا غرب مأرب

الغموض يكتنف إجراء 
الانتخابات الفلسطينية 

في القدس

تصعيد حوثي يائس

التنظيم يستجمع قواه في أفريقيا

طموحات داعش لم تتغير حتى في غياب {الخلافة}

الحوثيون يسعون للسيطرة 
على مأرب قبل الدخول في 

أي محادثات مع الحكومة 
اليمنية في ظل دفع أميركي 

باتجاه حل سياسي

ي 
ّ
قرار داعش بالتخف

واعتماد قيادة 
لامركزية ما زال ساريا

تشارلز ليستر

على المجتمع الدولي 
ضمان عدم عرقلة 

إسرائيل للانتخابات

فادي الهدمي

الأحد 2021/03/21 
3أخبارالسنة 43 العدد 12006
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